
يا.. ية بين تركيا وسور ترسيم الحدود البحر
مصلحة للبلدين ورفض إسرائيلي يوناني

, يناير  | كتبه يمان الدالاتي

ير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أوال أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن كشف وز
يا في البحر المتوسط بعد تشكلّ حكومة عزم بلاده بدء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع سور
دائمة في دمشق. مشيرًا إلى “قدرة هذه الصفقة على تحديد مساحات البلدين للتنقيب عن النفط
يــز نفوذهــا الإقليمــي في منطقــة والغــاز، بمــا يتوافــق مــع القــانون الــدولي”، مــا يعكــس رؤيــة تركيــا لتعز

تشهد تنافسًا محتدمًا على ممرات النفوذ الجيوسياسي.

ير الـتركي كـانت واضحـة في أن الحـديث عـن بـدء تلـك المفاوضـات ليـس علـى ورغـم أن تصريحـات الـوز
يا، فإنّ الأمر أثار جدلاً واسعًا ومخاوف لدى الأجندة حاليًا، بانتظار إقامة سلطة مستقرة في سور
بعض الأطراف، ومرد ذلك إلى اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا التي وقعتها أنقرة مع طرابلس عام

 رغم وجود حكومتين في ليبيا وانقسامات حادة في البلاد.

وكـانت أول الأصـوات المعترضـة قادمـة مـن دولـة الاحتلال “إسرائيـل”، إذ نقـل ضابـط إسرائيلـي رفيـع
ــشر بصــحيفة ــا في مقــال نُ ــا، داعيً ي ــا في سور ــة الاحتلال مــن تنــامي نفــوذ تركي المســتوى، مخــاوف دول
معــاريف العبريــة إلى مواجهــة هــذه التطــورات بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة عــبر تفعيــل “خطــة
يا وتقديم الدعم المادي والاقتصادي لها من خلال تحالفات مارشال” التي تتضمن إعادة إعمار سور
ــا لتشكــل تحــدٍ غــير مبــاشر ــا، منعً ي يــق علــى توسّــع نفــوذ تركيــا في سور إقليميــة ودوليــة، لقطــع الطر
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لـ”إسرائيل”.

يــا، يــة المحتملــة بين تركيــا وسور يرنــا هــذا الخلفيــة التاريخيــة لصــفقة ترســيم الحــدود البحر يتنــاول تقر
مسلطًا الضوء على تفاصيلها وأبعادها. كما يناقش أسباب مخاوف بعض الدول من هذه الخطوة،
ية الحالية بصلاحيات التصديق على مثل هذه الاتفاقيات. ومحاولة فهم مدى تمتع الحكومة السور

خلفية جغرافية
يا خطوة تحمل في طياتها جذورًا تاريخية تعود إلى تُعد مسألة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسور
التوترات الإقليمية حول استغلال الموارد الطبيعية في البحر المتوسط. منذ اكتشاف احتياطات هائلة
مـن الغـاز الطـبيعي في المنطقـة، سـعت دول شرق المتوسـط، بمـا في ذلـك تركيـا، إلى تـأمين حصـتها مـن
هذه الثروات عبر اتفاقيات ترسيم حدود بحرية تُحدد مناطق النفوذ الاقتصادي الحصري لكل دولة.

ــا، يمتــد الساحــل الســوري بطــول يقــارب  كيلــومترًا علــى البحــر المتوســط، مشكلاً نقطــة جغرافيً
استراتيجية تفصل بين المياه الإقليمية التركية من الشمال (بالقرب من رأس البسيط جنوب الجبل
الأق) واللبنانية من الجنوب. فيما تمتلك تركيا أحد أطول السواحل في شرق المتوسط، ما يجعلها

لاعبًا رئيسيًا في صياغة الحدود البحرية مع الدول المجاورة.

يـا في تسـعى تركيـا، مـن خلال هـذا الترسـيم، إلى رسـم خـط حـدودي واضـح يضمـن حقهـا وحـق سور
التنقيب عن الموارد الطبيعية ضمن المناطق الاقتصادية الحصرية لكل منهما.

يركز الترسيم المتوقع على مناطق تقع بين لواء إسكندرون وشمال اللاذقية، وهي مناطق ذات أهمية
يــة محتملــة للمــوارد المكتشفــة حــديثًا. ومــن جيوسياســية واقتصاديــة كــبرى، كونهــا تضــم ممــرات بحر
يــة المحاذيــة لهــذه الحــدود محــورًا رئيســيًا للاتفــاق، مــا يضــع أساسًــا المتوقــع أن تشكــل المنــاطق البحر

لتنظيم حقوق التنقيب والاستغلال المستقبلي للموارد الطبيعية في البحر المتوسط.

الأهمية الاستراتيجية المتبادلة
يا، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية تمثل الصفقة البحرية المحتملة فرصة استراتيجية لسور
يــا مســتقبلاً تحديــد منــاطق نفوذهــا يــة ســيتيح لسور الــتي تعانيهــا البلاد. إذ إن ترســيم الحــدود البحر
البحري بدقة، ما يمنحها الحق القانوني في التنقيب عن موارد الغاز والنفط واستغلالها، وهي موارد
قد تكون حاسمة في دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري. كما أن الاتفاقية قد تعزز
يا الإقليمي، ما يمكنها من بناء شراكات اقتصادية جديدة مع دول الجوار، الأمر الذي من موقع سور

قد يفتح الباب أمام تعاون طويل الأمد يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

يـز نفـوذ أنقـرة الجيوسـياسي في الجـانب الـتركي، يُنظـر لهـذه الخطـوة علـى أنهـا تاريخيـة مـن شأنهـا تعز
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والاقتصــادي في منطقــة شرق المتوســط. إذ تســعى تركيــا إلى ترســيخ مكانتهــا كقــوة إقليميــة مــؤثرة مــن
خلال تــأمين حقوقهــا في المــوارد الطبيعيــة وتقليــل اعتمادهــا علــى واردات الطاقــة، بمــا يــدعم رؤيتهــا
لتحقيق اكتفاء ذاتي مستدام. إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية ستوفر لتركيا ممرات بحرية آمنة تسهم
يع الغاز، وهو ما في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحويلها إلى مركز إقليمي لنقل وتوز

يدعم طموحاتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.

وقدّر المسح الجيولوجي الأمريكي عام  إجمالي منطقة حوض الشام من البحر المتوسط (مصر
.مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز الطـبيعي و يـا وفلسـطين وتركيـا و”إسرائيـل”) بــ ولبنـان وسور

مليار برميل من النقط، ما زاد الاهتمام بالتوسع في مجال الاكتشافات البحرية للطاقة في المنطقة.

التخوف الإسرائيلي والرفض اليوناني
تواجه الصفقة منذ بدايات الحديث عنها، سخطًا كامنًا من “إسرائيل” واليونان، يعكس رفض توحّد
البلـدين وتوسـع نفوذهمـا في منطقـة شرق المتوسـط. فبالنسـبة لــ”إسرائيل”، يُنظـر إلى أي خطـوة مـن
يـة، كتهديـد لمشروعـات الطاقـة الإسرائيليـة، الـتي تعتمـد بشكـل كـبير علـى يـز قـوة تركيـا البحر شأنهـا تعز
التحالفــات الإقليميــة مــع قــبرص واليونــان. وكذلــك الســيطرة علــى خطــوط نقــل الغــاز الطــبيعي إلى
أوروبـا. مـا سـيعقد بطبيعـة الحـال خططهـا لتصـدير الغـاز عـبر خطـوط أنـابيب آمنـة ومحصـنة مـن كـل

الجهات.

وقد أشار الضابط الإسرائيلي أوميت ياغور في مقال له بصحيفة معاريف، إلى أنه في حال تحقق حلم
يا أنقرة بتحويل تركيا إلى مركز لتسويق الغاز إلى أوروبا، حيث سيمر خط الأنابيب من قطر عبر سور
يــد الغــاز المســال مــن قطــر، فإنــه بذلــك وتركيــا وصــولاً إلى ألمانيــا، الــتي وقعــت بالفعــل علــى اتفاقيــة تور
“ينافس بقدر كبير صفقة القرن” التي تتضمن تصورًا لإنشاء طريق بري جديد ينطلق من الشرق عبر
دولة الإمارات والمملكة السعودية متجهًا نحو “إسرائيل” وصولاً إلى أوروبا. محذرًا من أن تركيا وقطر

“تحاولان تشكيل نظام إقليمي جديد”.

صفقة الإمارات تعزز خط أنابيب النفط الإسرائيلي الذي تم بناؤه سرا مع إيران

أمــا اليونــان، فقــد أعربــت عــن رفضهــا الصريــح والقــاطع لخطــط تركيــا لإبــرام اتفــاق لترســيم الحــدود
يا، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع “غير صالح قانونيًا” بسبب الطبيعة الانتقالية البحرية مع سور
يـة الحاليـة، حيـث نقلـت صـحيفة “كـاثيميريني” اليونانيـة عـن مصـادر دبلوماسـية أن للحكومـة السور
يا انتقالي، ولا يبرر مثل هذه الاتفاقيات”، مشيرة إلى أن اليونان بدأت تتابع التطورات “الوضع في سور

عن كثب بالتنسيق مع قبرص والاتحاد الأوروبي للاتفاق على موقف موحد. 
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كما صرحّ مسؤول يوناني قائلاً: “أولويتنا هي منع تركيا من خلق غطاء شرعي لمطالبها”، مضيفًا أن
أثينا تعمل على تعزيز تحالفاتها مع قبرص و”إسرائيل” لمواجهة المناورات الإقليمية التركية.

صلاحيات الحكومة المؤقتة
ية المؤقتة على التصديق على اتفاقيات إقليمية تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الحكومة السور
ذات طابع استراتيجي مثل ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، باعتبارها لا تملك حتى الآن الاعتراف
يــا، وهــو مــا يمنعهــا مــن إبــرام الــدولي الكامــل، والصلاحيــات الســيادية الكاملــة علــى كــل أراضي سور
اتفاقيات دولية مُلزمة. لكن بالنظر إلى مقاربة مشابهة تتمثل في الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي،
رجــب طيــب أردوغــان، ورئيــس حكومــة الوفــاق الليبيــة فــائز السراج عــام ، والــتي كــانت أيضًــا
لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، فإن حكومة السراج أيضًا لم تكن تبسط سيادتها على الأراضي

الليبية كافة. 

 ورغــم الاعتراضــات الداخليــة والخارجيــة، صــادق البرلمــان الــتركي علــى مــذكرة التفــاهم مــع ليبيــا في
ديســمبر/كانون الأول ، وفي اليــوم ذاتــه أقرهــا المجلــس الرئــاسي للحكومــة الليبيــة المعــترف بهــا
دوليًا، فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عام  على الاتفاقية استنادًا

إلى المادة  من ميثاق المنظمة الدولية.

عدا عن ذلك، يمكن لأنقرة التوقيع على مذكرة تفاهم أولية معها، تضع إطارًا عامًا لأي مفاوضات
مستقبلية بشأن ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح لها بضمان محددات عامة تحمي مصالحها، مع
يـا. فيمـا تبقـى الحاجـة إلى مراجعـة الاحتفـاظ بالمرونـة للتكيـف مـع التغـيرات السياسـية المقبلـة في سور

تلك المذكرة واعتماد البرلمان السوري المقبل لها بعد تشكيله، لضمان توافقها مع مصلحة دمشق.

تتطلب المرحلة الانتقالية مجموعة من الخطوات الحاسمة، التي من شأنها كسب الاعتراف الدولي
يــة القــدرة علــى ممارســة دورهــا كفاعــل إقليمــي ودولي. بــدءًا بــالحوار الــوطني ومنــح الحكومــة السور
الشامل، ومرورًا بوضع دستور جديد، وانتهاءً بإجراء انتخابات نزيهة تحقق تطلعات السوريين في بناء
دولة ديمقراطية. لكن تحقيق ذلك يتطلب توافقًا بين الدول المعنية بالملف السوري، نظرًا لتعقيدات
يــا اليــوم تمثــل نقطــة تمــاس بين مصالــح إقليميــة ودوليــة متباينــة، مــا الوضــع الجيوســياسي. فسور
يجعل أي تقدم في بناء الشرعية والانتقال السياسي مرهونًا بتفاهمات أوسع بين الأطراف المؤثرة في

مستقبل المنطقة.
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